
لماذا لم نستغرب انقلاب قيس سعيّد؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

فـاجأت إجراءات الرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد الانقلابيـة ليلـة الأحـد  يوليـو/ تمـوز المـاضي، الكثـير
من أوساط المتابعين، لكن بالعودة قليلاً إلى حملته الانتخابية أو “حملته التفسيرية” كما كان يُطلق
عليها، ندرك أن سعيّد لم يطبق إلا ما قاله سابقًا، فهذه القرارات الانقلابية لا علاقة لها بوضع البلاد

ط له منذ البداية وسبق أن أشرنا إليه في “نون بوست“. م، وإنما برنامج مخطالمتأز

ضد البرلمان
كــان تجميــد عمــل البرلمــان أول قــرار أقــدم عليــه قيــس ســعيّد في تحركــاته الانقلابيــة. هــذا القــرار ليــس
كدَّ في حملته الانتخابية أنه ضدّ الانتخابات التشريعية والبرلمان بمنظوره اعتباطيا، فالرئيس سعيّد أ
يـــدة “الشـــا المغـــاربي” بتـــاريخ الحـــالي، وســـيعمل علـــى إلغـــائه، وذلـــك في المقابلـــة المنشـــورة في جر

. يوليو/تموز 

إذ تعتمد رؤيته على أن يكون البناء قاعديا ينطلق من المحلي نحو المركز، فهو يقترح إنشاء مجالس
محلية في كل معتمدية وعددها ، بحساب نائب في كل معتمدية، ويتمّ الاقتراع بالأغلبية على
ح من قِبل عدد من الناخبين ح من قِبل الهيئة المعنية إلا بعد تزكية المترش الأفراد ولا يتمّ قبول الترش
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والناخبات مناصفة، حتى يكون مسؤولاً أمامهم.

يتكـوّن المجلـس المحلـي وفـق سـعيّد مثلاً مـن  أعضـاء إلى جـانب الأعضـاء المنتخَـبين، يضـمّ تمثيليـة
لبعـض الفئـات، بعـد ذلـك يتـم الاختيـار بالقرعـة علـى مـن سـيتولى تمثيـل المجلـس المحلـي في المسـتوى
الجهوي، وبالتالي إن التصعيد يتمّ من المجالس المحلية إلى الجهوية ثم إلى البرلمان الذي سيتكون من

 عضوًا، أما بالنسبة إلى الخا فيتم الاقتراع على ما يُسمّى بالقائمات المفتوحة.

إلى جانب تهميش البرلمان، تقوم خطة قيس سعيّد أيضًا على ضرب الأحزاب
السياسية.

بمعــنى أن فكــرة ســعيّد تتمثــل في وجــود انتخابــات محليــة فقــط، تُنتخــب منهــا مجــالس محليــة،
ــان مــن المجــالس المحليــة، وهكــذا ــواب البرلم ــار ن ــالاقتراع يتــم تشكيــل مجلــس جهــوي ويتــم اختي وب

ستكون الانتخابات من المحلي للمركز.

 

بذريعة (شطب الإخوان) شطبوا على (الديموقراطية) في #تونس

هو #انقلاب على الدستور والديمقراطيّة والاختيار الشعبي الحر

هو عدوان على ثورة  ومنجزها في الحرية والكرامة ومسار تأسيس المواطنة
الكريمة

إنهّ «التصحيح الكاذب» ولا أفق إلاّ بالرجوع عنه#ضد_الإنقلاب_في_تونس
pic.twitter.com/AGNlISEWOU وينو_المشيشي#

Ahmed Sadok (@Amilcare77) August 5, 2021 —

لأجل ذلك، سكت قيس سعيّد عن عمليات ترذيل البرلمان الممنهجة التي أقدمت عليها كتلة الحزب
دة بعمل البرلمان، كما حرص على الخروج للشا الدستوري الحر، واكتفى ببعض التصريحات المند
والالتقاء بشباب مناهضين للبرلمان، ففي كلّ تجمّع يحضر فيه الرئيس نسمع شعارات تدعو لحلّ

البرلمان.

وقد استغل سعيّد فشل الأحزاب في إدارة العملية السياسية وتواصُل الأزمة داخل مجلس نواب
الشعب، ما جعله أقرب إلى حلبة الصراع منه إلى مؤسسة سياسية سيادية وطنية، والصورة السيّئة

جت للعمل البرلماني داخل تونس وخارجها، حتى ينفّذ مخططه. التي رو
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ضرب الأحزاب
إلى جانب تهميش البرلمان، تقوم خطة قيس سعيّد أيضًا على ضرب الأحزاب السياسية، فهو يرى أن
عهد الأحزاب مرحلة وانتهت في التاريخ، ويرى أن الأحزاب التونسية عاجزة عن قيادة المرحلة التي تمرّ
وســـأوارى الـــثرى مســـتقلا وســـأبقى مســـتقلا بهـــا البلاد، وســـبق أن قـــال ســـعيّد: “عشـــتُ مســـتقلا

لوحدي”.

 

في تونس حتى الانقلابات شلكناها..توة ثمة واحد يعمل انقلاب يحضر غناية
قبل رئيس حكومة..!!!!#ضد_الإنقلاب_في_تونس
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كثر وأقام قيس سعيّد خطابه منذ البداية على نقيض من المنظومة الحزبية، حيث وضّح وبينّ في أ
مـن مـرة أنـه لا يؤمـن بهـا كـأداة للفعـل السـياسي، وأنـه يسـعى للقضـاء عليهـا، حـتى يسـتفرد بـالحكم

بحجّة أن الشعب له أن يحكم مباشرة دون واسطة.

وذلـك مـا يفسر تنكرّه للأحزاب السياسـية الفـائزة في البرلمـان وتعيينـه رئيـس حكومـة خارجهـا، ورفـض
حتى استقبال ممثلين عنها لتقديم مقترحاتهم لرئاسة الحكومة، وكان ذلك في مرتَّين.

يــن، ــرة الأولى طيلــة شهرَ أحســن قيــس ســعيّد اســتغلال فشــل النهضــة في تشكيــل الحكومــة في الم
ير أول يفرض ناتها الحزبية، لينقض على الفرصة ويأتي بوز وإسقاط حكومة الفخفاخ من طرف مكو
عليــه تشكيــل حكومــة دون أحــزاب، وفــاءً لبرنــامجه وإمعانًــا في إذلال الأحــزاب السياســية حــتى الــتي

ساندته مساندة مطلقة.

أحسن قيس سعيّد استغلال فشل الأحزاب في تلبية انتظارات التونسيين،
لينقضّ على ديمقراطية بلاده الناشئة.

حتى الحكومة التي شكلّها هشام المشيشي فُرض عليه أن تكون بعيدة عن الأحزاب، مستبعدًا دور
الأحزاب فيها، حتى التي فازت بأغلبية مقاعد البرلمان، وذلك سعيًا من قيس سعيّد لترذيل العمل

الحزبي في البلاد.
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إلى جانب ذلك، أغلق سعيّد قصر قرطاج على الأحزاب إلاّ تلك التي تدعمه بقوة، وهو ما يؤكدّ نهجه
لاً في ذلك على خوف البعض من حلّ مجلس النواب الصدامي مع أغلب الطبقة السياسية، معو

واجتنابهم إعادة الانتخابات التشريعية، نظرًا إلى أفول نجمهم وتقهقر سمعتهم.

ما رؤيته للمجتمع المدني؟
ــد قيــس ســعيّد أنــه ســيحارب دعــم كّ حــتى جمعيــات المجتمــع المــدني لم تســلم منــه، فقــد ســبق أن أ
الجمعيات سواء من الداخل أو الخا، ما يعني أنه يريد تعطيل مؤسسات المجتمع المدني الضرورية

لأية ديمقراطية، وهو ما يفسر عدم استقباله لممثّلي الجمعيات منذ تسلّمه السلطة.

ية بدل الديمقراطية جماهير
نفهــم مــن هنــا أن برنــامج الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد شــبيه بنظــام العقيــد الليــبي الراحــل معمــر
القذافي، أي أنه يقوم على الجماهيرية بدل الديمقراطية، فبرنامج سعيّد معلوم الملامح منذ البداية
لكن تم غضّ النظر عنه، وهو غير ديمقراطي، هدفه نسف الساحة السياسية وتقويض تامّ للانتقال

الديمقراطي الذي تعرفه البلاد منذ يناير/ كانون الثاني ، وما تبقّى من ملامح الثورة.

ية، للمضي قدمًا في تركيز وظهر جليا منذ البداية مراهنة قيس سعيّد على غياب المحكمة الدستور
مات الدولة، وهو اللبنة الأولى لمشروع مجهول قاد ليبيا إلى أتون الحرب الأهلية وتفكيك أسُُس ومقو

ما يفسرّ عرقلته لإنشاء هذه المحكمة.
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فكما أسلفنا، يط سعيّد فكرة إعطاء دور محوري للمناطق أو الجهات وإعادة توزيع السلطة على
المنــاطق المحليــة، وهــذا عــبر تعــديل الدســتور وانتخــاب مجــالس جهويــة، وهــذه الأخــيرة تعين بــدورها

“ممثّلين لها” من أجل أن تصل إرادة الشعب للسلطة المركزية، أي أننا أمام “اللجان الشعبية”.

أحسن قيس سعيّد استغلال فشل الأحزاب في تلبية انتظارات التونسيين، لينقضّ على ديمقراطية
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بلاده الناشئة، فقد بدأ بترذيل الأحزاب والجمعيات وأغلب الفاعلين السياسيين وأوّل الدستور وفق
هـواه، وعطّـل مؤسـسات الدولـة، وهـا هـو الآن يجمّـد البرلمـان وينقـضّ علـى كـلّ السـلطات في البلاد

هه على الجميع. تمهيدًا لفرض توج
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